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ترجمة / عادل العامل

يـشعـر الـسيـد قــاسم سـبتي
بــالفــزع وهــو يـتحـــدث عن
الاخـتطـاف في بغـداد. ويقـول
السـيد سبتي، وهـو رسام يملك
صـــالـــة )حــــوار( للفـن: )إن
العـديد من أقربـائي اختطفوا
بحيـث إني أخـشــى أن أكــون
الضحيـة القادمـة(. وذكر اسم
مالكـة صالـة فنية أخـرى كان
عليهـا أن تـدفع للـمختـطفين
مبـلغ مئــة الف دولار مقــابل

عودة حفيدتها.
الاختطاف يحقق ارباحاً أكبر!

وينتشر الخوف من الاختطاف
في بغداد.فـالسـيد سبـتي ليس
بالـرجل الثـري بوجـه خاص
لكـن الاختطـاف يأتـي في أعلى
قــائمــة الاسبـاب الـتي تجعله
يـشعـر بعـدم الامـان. ويقـول:
)إنك تشعـر بأنك محـظوظ إذا
مـــا ذهب ابـنك إلى المــدرســة
صباحاً وعاد سليماً في المساء(.

ويعـتـبر الاخـتـطــاف إحــدى
المفـردات العديدة التي أضيفت
الآن إلى قاموس لـغة اللصوص.
فـالـضحيـة المخـتطفـة، مثلًا،
يسمـونها )الـطلي( أو الخروف،

كربلاء / المدى
..الكهـربـاء لـدينـا فـايـروس مجهـول
أصـابنـا بلعـنة الـقلق والضجـر واخذ
يأكل في بقايا عمرنا.. الأعمال معطلة
والـصيـف كلمــا حل في العـراق صـار
ضيفا غير مـرغوب فيه.فيما تقول أم
زهراء، إن الكهـرباء مشكلـة المشاكل في
العـراق عندمـا كان الـنظام الـسابق في
الحكم كـان يستغـل الكهربـاء للضغط
علـينــا و الآن فــان قــوات الاحـتلال
وعـدتنـا بحيـاة افضل وهـذا يعني في
أول مهمة لها أن تهتم بالكهرباء، لكنها
اخـذت تمـارس نـفس الـدور.. لا أحـد
يقــدم لنـا عــذرا نقتـنع به ودائـرة
تـوزيع كـربلاء عـاجــزة عن تنـظيم
أمــور القـطع المـبرمج..فـيمــا يقــول
رئـيس المهنـدسين عمـاد عبـد الرزاق
جابـر مدير توزيع كهرباء كربلاء: إن
الـدائــرة ليـس لهـا علاقـة بكـميـات
الإنتاج الواصلة إلى كربلاء..فهي دائرة
تتـسلم الـكهربـاء وتوزعهـا وليـس لها
خـزيـن مثل الـدوائـر الأخـرى لـكي
تعـالج النواقـص..ويضيف إن الـدائرة
هي حلقة تـوصيل بين مكـان الإنتاج
ومكـان الاسـتهلاك، أي ان مـا علـينـا
فعله هــو التـشغـيل والـصيـانـة لمـا
يصلنا..والتشغيل عليه برمجة القطع
وهي متصلـة كتوجيه فني بالسيطرة

الوطنية في بغداد.. 
برنامج القطع غير المبرمج

أسئلة كثير متنـاثرة في الشوارع تتفق
على أن الكهـرباء لا توزع بعـدالة على
الأحياء السكنية..يقول المواطن احمد
من حي الغديـر: إن كثرة الانقطاعات
بـتنا نعرفهـا، ولكن لماذا تكـون ساعات
القـطع للأحيـاء الفقـيرة أو الشـعبيـة
اكثـر من المنـاطق الأخـرى..ويـضيف
احمـد: إن الثلاث سـاعـات المخـصصـة
مثلا لهذا الحـي لم تكن مكتملـة، فأما
تـأتي بـعد ربـع ساعـة وتنطـفئ قبل
مـوعـدهـا أو يحــدث انقطـاع في هـذه
الـسـاعـات لـسـاعـة أو اكثــر، فيكـون
مجموع ما نحصل عليه من كهرباء هو
اقل مـن ســـاعـتـين وربمـــا ســـاعـــة
ونصف..أما المواطنة أم مهدي فتقول:
لم اعـد اهتـم بالـكهربـاء ولكن أولادي
يـريدون القراءة فلا يجـدون ما )ينور
( ظلمـة الـليل..وتـضيف: لا تـوجـد
عـدالة في بـرنامج القـطع ولم نحصل
علــى الـســاعــات المخـصـصــة للـحي

العسكري..
المـهنـــدس عمــاد يقــول: أنــا ادعــو
المـتخـصــصين في المجــالـس المحـليــة

لا يمكـن أن نخـتـلف في أن تغـيـير القـمـــة لا يعـني
بالـضرورة أن القاعـدة سوف تتغير، وبـالذات حين
تكون الـيد الطـولى في أحداث هـذا التغيـير للخارج،
هذا الأمـر الذي أحـدث الكثير مـن الفوضـى، ولكن
مع كل وعـينــا بهــذا، مــا زلنــا حين نــدخل إلى
مؤسسة، ونشاهد فتور التعامل واللا مبالاة، نضرب
أكفنــا ونهمـس في أقـرب أذن إلى فـمنـا، لم يـتغير

شيء!!
حين أكتـب هذا الكلام، إنمـا استنـد إلى وقائع، ففي
الـوقت الذي تحاول فـيه الصحافة أن تـسلط الضوء
علـى مشاكل المواطن، ومشـاكل مؤسسات الدولة، في
ظل أحـرج ظـرف نمــر به، نــرى لا مبـالاة هـذه
المؤسـسة، بل سعـيها الحـثيث لاغلاق البـاب بوجه
الصـحفيـين، فلكل مـؤسـسـة أسـرارهـا، وعلـيهم
الحفاظ على هذه الأسرار جهد المستطاع، بعيداً عن

أعين المتطفلين وفضول الصحفيين. 
وشاع الآن أمـر غريـب في معظم وزاراتـنا، فـأينـما
تـولي وجهك، تـرى من يقـول لك بأنـي غير مخول
بـالـكلام، لا أستـطيع أن اتـكلم إلا بـامـر وزاري أو
إداري. ابتداءاً بـوزارة الداخلية، التي أغلقت أبوابها
متحججـة بـالـوضع الأمني، ثـم انتقل إلى المـاليـة،
وهاهو يعم مختلف الوزارات. ولا يسأل الصحفي عن

غايته، بل هو مصدر قلق يجب الخلاص منه.
وقبل أن تسأل لماذا، سوف أضرب مثالًا حصل معي،
فحين ذهـبت إلى الـشـركـة العـامـة للـصنـاعـات
الـكهربـائيـة، واستقبلـني أحد الـعاملـين في المكتب
الإعلامـي، أوضحت له مهـمتي، التي تـقتصـر علـى
الوقوف عنـد مشاكل الصناعـات الكهربائية في ظل
الانفتـاح التجـاري الحـالـي. واعتقــد أن السـؤال لا
يصـب إلا في مصلحـة الصنـاعة الـعراقـية، ولم آت
بجــرد لاختلاسـات أو سـرقـات، أو رداءة المـنتـوج.
ولـكن ما حـصل أن هذا المـوظف قادني إلى مـديره،
الذي أوقفني بدوره وذهب إلى سكرتير المدير العام،
لأنه لا يجـرؤ علـى الـدخـول إلـيه مبـاشـرة وعـاد
ليقـول أن المدير سوف يخرج بعمل عاجل، فاذهبوا
إلى معاونه، وقـبل أن يسير الـدليل - الإعـلامي نحو
المعـاون، خـرج المـديـر، وحـينهـا احتجـزني بيـده
مدير المكتب الإعلامـي، فالسلم لا يتسع إلا لشخص
المـدير العام وحين ذهبت إلى مـعاونه قال سكرتيره
أيـضاً انه لا يمكن الإدلاء بـأي تصريح أو مقـابلة إلا
بأذن من المديـر العام - ولكنه خرج، أجابني بجفاء:
يوم آخر. نظرت إلى الإعلامي الذي برفقتي، وقلت
له أنا لم أطلب مقابلة المـدير العام، وإنما أي شخص
لـديه معرفة كافية بشؤون المؤسسة من الناحيتين
التجـاريـة والـصنـاعيـة، فـإذا كـان الأمـر يتـطلب
مـوافقـة المـديـر لمـاذا لم تــدعني أدخل وأكـلمه؟
صـمت، وهــززت كفي وخــرجت. ولم يـرتـسم في
ذهني سوى الفضاء المتـوحش الذي رسمه التصنيع

العسكري في المخيلة العراقية.
إذا كان المكتب الإعلامي لا يستطيع أن ينقل رأياً أو
يــدلي بحـديـث فمــا نفعه في دوائـرنـا؟. وإذا كـان
مديـره لا يستطيع، حتى الدخـول إلى غرفة المدير
العـام فمـا نفعه؟ ثـم كيف يكـون مكتبـاً إعلامـياً،
وهـو خــالٍ من ايـة صـحيفـة، قـديمـة كــانت أو
حـديثـة؟ ألا يعـني هذا أن هـناك إهـمالًا لمـا تقـوله
الصـحافـة، أو عدم مـتابـعة؟ فـالصـحافـة لا تملك
الكـارتلات الـتي تملكهـا المـؤسـسـات، لهــذا فهي لا
تـستـطيع أن تـزحـزح مـديــراً عن مقعـده، بل لا
تسـتطيع أن تـوجه نظـر هذا المـدير نحـو بمواقع
القطـط السـمان الـتي لا تملك إلا وظيفـة تنـظيف

طريقه داخل المؤسسة!!
ونقـول لهذه المـؤسسـات، إذا كانـت وزارة الداخلـية
تحـدثت عن تـصريح فهـذا بحكم خـضوعهـا الكلي
للشـرطة الأمـريكيـة سابقـاً، فهي لـيست صـاحبة
قرار فـيها. أما باقي الوزارات فلـم )تتشرف( بأكثر
مـن مستـشار أمـريكي! ولـكن - يظهـر أن مأسـاتها
الحقـة هـي في سيـادة )الأخـلاق( الصــداميـة. فلا
يكون المديـر محترماً إلا بوجود مـاشية من القطط
المتــوحشـة. ولا يكـون محترمـاً حـين يفتح أبـواب
مؤسسته للمواطـن والإعلامي، فهو محترم بعزلته،
لهـذا عـلينـا أن نـزيـدهم عـزلـة، وإلا سـوف نبقـى
خاضعين للقاعدة العسكـرية التي ورثوها )مكانك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(!. ـس

الصحافة وبيروقراطية
المؤسسات

سعيد عبد الهادي

الاستفادة منها بعد المواجهات المسلحة
التي شهـدتهـا كـربلاء مـؤخـرا، لأنهـا
جـاءت في وقتها كما يقـولون..وما عدا
ذلـك لا شـــيء في الأفق مــن هـــــــذه
المـســاعــدات ومــا نعـمل به هــو من
جهدنـا وتعبنـا..وما نحـتاجـه يفوق
الشـرح. يضيـف المهندس عـماد: مثلا
لدينا رافعتا إنـارة وما نحتاجه هو 20
رافعـة لان العـامل مـازال يــستخـدم
الـسلالم..لـيس لـدينـا حفـارات علـى
الإطلاق ومـــــا نحـتـــــاجه هـــــو 10
حفـــارات..نحتــاج إلى رافعــات ذوات
قـدرات تحميـلية عـالية مـن 5 اطنان
واكثـر..وليس لـدينا واحـدة منها..لا
توجد أية دائرة كهرباء في العالم ليس
لديـها مثل هـذه الرافعـات..نحتاج إلى
اكثـر مـن 30 سيـارة للعـمل الميـداني
للأقـســام الفـنيــة والـتخـطيـط لان
الـدائرة لـيست بنـاية بل يمتـد عملها
إلى ابعد نقطـة فيها كهرباء تقع ضمن
مسـؤوليـاتنـا، ومـا لـدينـا هـو ثلاث
سيـارات صالحة للـعمل..ثم إن العامل
لــديـنــا لـيــسـت لـــديه ملابــس أو
مسـتلزمـات السلامـة الصـناعيـة فما
زال يعمل وكـأنه في خمسينيات القرن
الماضي..إضـافة إلى أن الـدائرة بحـاجة
إلى عـمال خـاصة إذا افـتتحت مـراكز
صيـانـة..والتعـيينـات متـوقفـة ومـا
لــدينـا بحـدود 80 عـاملا والـدائـرة
تحـتاج إلى أضعـاف هذا العـدد..وإذا ما
أردنـا أن نتحـدث عن الجــانب الأمني
فـهذا أمر في غـاية الصـعوبة، فـالعامل
معرض إلى الاعتـداء في أية لحظة وقد
تعــرض عـــدد من مـنتــسبـينــا إلى
اعتداءات متكـررة من قبل مجهولين،
لذلك طلـبنا من المـواطن أن يستـأجر
سـيــارة لـنـقل العـمـــال مع أدواتهـم
لـيكـونـوا في حمـايـته..حتـى اجـور
الكهربـاء جعلنا عملـية التسـديد تتم
في مـراكــز الجبـايــة حفـاظــا علـى
مـوظفينـا من أي اعـتداء؛ لأنـه إذا ما
كان مع المـوظف مبلغ كـبير قد جمعه
من المواطنين في بـيوتهم فان الـسرقة
قـــــد تحـــصل في أيـــــة لحـــظـــــة!

فــاصـبح الـتجــاوز علـيهــا ظــاهــرة
مـستبـاحة وهـي بحاجـة إلى كهـرباء،
فتعـمد إلى مد أسلاك كهربـائية تتدلى
مـن الأعمــدة التي تـسـبب الـصعقـات
الكهربائيـة إذا ما حدث عطل أو )زلغ
بالـواير (..ويـؤكد المهـندس عـماد إن
هنــاك اكثـر مـن 34 حيـاً جـديـداً لا
تـوجـد فـيه شبكـات للكهـربـاء لعـدم
وجود التخصيصات، فيضطر المواطن
إلى )سحـب ( الكهــربــاء مـن الأحيــاء
القريبة من سكنه فيكون هناك حمل
آخر على المحـولات التي صممت أساسا
لتحمل جهـداً معينـاً، إذا ما عـرفنا أن
هـذه المحولات قـديمة وهي بحـاجة إلى
تـغيـير أصلا..أضف إلى ذلـك الأحيــاء
الجـديـدة المـستحـدثـة في البـسـاتين

والأراضي الزراعية.
دائرة بلا مساعدات

أمــام )حمـلات الإعمــار( الـتي، علــى
بـساطـتها، طـالت الدوائـر الأخرى لم
تـشمل دائـرة الكهـربـاء.. المـواطنـون
يقولـون انهم لم يشـاهدوا أيـة حملة
لاعـمار الشبكات الكهربائية فكل شيء
علـى حـاله..سيـارات قـديمـة وسلالم
محـمولة على الأكتاف..وعمال ما زالوا
يعملون بأدوات قـديمة..المواطن امجد
يقـول: ذات مـرة جـاء أحــد العمـال
لتصـليح عطل في محولـة الحي ..انزل
سـلمـه من الــسيــارة ولبـس كفــوفه
ووجدتهـا مثقوبـة..فكيف تـريد من
هذا الـعامـل أن )يضبـط ( عملـه أمام

هكذا حالة..
يجـيب مـديـر دائــرة الكهـربـاء: لم
نحـصل على مـساعـدات من أيـة جهة
وان كنا حصلنـا على شيء منها فهو لا
يـســد حــاجــة وكــأنه قـطـــرة من
محيـط..لقد وضعـنا خطـة لعام 2004
لم ينفذ منهـا شيء على الرغم من ان
الـشهـر الـسـادس سـينـقضـي..هنـاك
منظمـات أرادت أن تنير الشوارع فقط
فقلنا إن هذه الإنارة بحاجة إلى كهرباء
والمـواطن يـريـد النـور في بيـته قبل
الشارع..أما قوات التحالف فقد زودتنا
بـعدد من المحـطات الـصندوقـية تمت

أرزاقهـم مـن عــمل ربــط خـيـــوط
العــنكـبـــوت بـين الأحـيـــاء..أسلاك
كـهربـائيـة تقـاطع فـضاءات الـشوارع
حـتـــى أنهــا أخـــذت تعــطل مــرور
الشاحنـات الكبيرة..انه مشهـد تتكرر
رؤيته في كل المدن.. يقـول أحد رجال
الدين: إن هذا حـرام..هذا تجاوز على
الممـتلكــات العــامــة واخــذ حـصــة
الآخرين..حرام على كل من )سحب (
كهـربـاء مـن حي آخــر لبـيته وهـو
ممنوع كـذلك قانـونا. يقـول المواطن
جـواد: اعرف أن هـذا ممنـوع وحرام
ولكـن أصحــاب المــولــدات هــربــوا
بمــولــداتهـم إلى بغــداد لـغلاء سعــر
الأمبير الواحـد هناك وبتـنا نعيش في
ظلمة..ولأنني لا أستطيع شراء مولدة
فهـي تحتــاج إلى )البـانـزيـن( الكـثير
الأزمات كما هـو حاصل الآن.. الحاجة
دفـعــت الجــمــيـع إلى عــمـلــيـــــــة
التجاوز.ويـضيف: إن السبب الـرئيس
هو أنـنا بحاجة إلى كهرباء ولدينا أولاد
في المــدارس، وهنـاك حـر لا يحـتمل،
وهناك سراق يخرجون في الظلمات إذا
ما صعدنا فـوق السطح وهناك أسباب
أخـــــــرى.. كل ذلـك دعــــــانــــــا إلى
التجـاوز..واعتقـد انه حـاجــة ضمن
حــرمـــان لا يمكـن تحـمـله إلا بهــذه

الطريقة.
رئيس المهندسين عماد يقول..إن هذه
الـتجاوزات هي من اكثـر العقبات التي
تـواجه الدائـرة.. وليس لـدينـا القوة
القـانــونيــة أو ليـس لــدينـا سـلطـة
تـدعـمنــا لتـنفيــذ القـانــون ومنع
التجاوز..المـواطن لا يعرف ماذا تفعله
هــذه الـتجــاوزات علــى الـشـبكــات
الكهـربائيـة التي هي بالأسـاس قديمة
ومــســتهـلكـــة لا تــتحــمل أحمـــالا
جـديدة..نحن بحاجـة إلى ثورة لتغيير
اكثر مـن 90% من الشبكـات التي عمر
بعــــضهــــــا اكــثــــــر مـــن أربعــين
عاما..ويضيف هـناك تجاوزات أخرى
لا تمتد حاجتهـا إلى ساعات القطع بل
هي عـمليـة مـستمـرة.. وهي وجـود
أحيـاء جديدة ومـناطق كانـت فارغة

المال..
يجــيــب رئــيـــــس المهــنــــــدســين
عماد..سـأقولهـا بصـدق: إنني لا انفي
قـيام بـعض العمـال بأخـذ المبـالغ من
المواطنين! ولـكن المشكلة عنـدما يأتي
المـواطن ليشتكي فانه يرفض اعطاءنا
الأسمـاء وبـالتـالي فـان الأمـر يـصبح
مـرفوضـا، فنحن لا نـعرف أي العـمال
هـم علــى الــرغـم من المحــاضــرات
والـتــوصـيـــات. لكـن الأمــر مـتـعلق
بسلبيـات )ترحلت( من العهـد السابق
الـذي جعل العـامل يمـد يـده ليـأخـذ
رشـاوى بـسـبب قلـة الــراتب وعـدم
المحاسبة..وهنـاك شيء آخر لا يعرفه
المــواطن : في كـربلاء لــدينـا مـركـز
صـيانـة واحد أنـشئ سنـة 1959 وكان
عـدد العمـال لا يتجــاوز العشـرة يـوم
كــــانـت كــــربـلاء صغـيرة تـــشـغل
بـالـديـزل..والآن بعـد هـذه الـسنـوات
الطـوال مـا زال لـدينـا مـركـز واحـد
وكــربلاء تــوسـعت وصـــارت أحيــاء
مـتراميـة وعــدد العمــال لم يتجـاوز
الـسـتين وبـثلاث سيــارات للــوجبـة
الواحدة..نحن بحاجة إلى أربعة مراكز
جديدة وتعيينـات أخرى لنتمكن من
سـرعــة الاستجـابــة لنـداء المــواطن
وتغـطـيـــة العـطـلات الكـثـيرة الـتي
سـببـتهــا مــشكلــة قــدم الـشـبكــات
الكهـربـائيـة.ويـضيف: في الـسيـاقـات
المــطــبقــــة في كـل دول العــــالم مـن
المفـترض أن يكــون لكل خمـسـة آلاف
وحدة سكنـية مركز صـيانة بثلاثين
منتـسبـاً ومـا هـو مفترض في العـراق
وأمام مـا نعانـيه يجب أن يكون لـدينا
مـركـز صيـانـة واحـد لكل وحـدتين

سكنيتين!!
خيوط العنكبوت في شوارع

المدينة
أصبحت شـوارع المـدينـة ذات سقـوف
سـود علـى شـكل خطـوط متـدليـة..
وبـاتـت الأعمـدة الكهـربـائيــة تلتف
حولها خيـوط العنكبوت.. وصار لهذه
الخيــوط عمـالهـا الـذيـن يكــسبـون

والمواطنين الذين لـديهم دراية بأمور
الكهـرباء لـزيارتـنا..عنـدها سـيعرف
المواطن الحقيقة ..ليس لدينا دخل في
عمليـات الانقطاع..هنـاك أحمال على
هــذا الحـي أو ذاك بفعل الـتجــاوزات،
وهنـاك مــراقبــة من قـبل الجهـات
المجهــزة وهي التي تقـوم بـالقطع أمـا
عن طـريق الاتصال لنقـوم بالقطع أو
هي الـتي تقــوم بــالقـطع..ويـضـيف
مـدير تـوزيع كهربـاء كربـلاء..هناك
عجـز في كـميــات الكهـربــاء وهنـاك
مـناطـق تعتبر خـطوط طـوارئ مثل
المستشفـيات ودوائر المـاء وغيرها التي
لهـا تمـاس مبـاشـر مع المــواطن والتي
تتـطلـب أن تكــون الكهـربـاء لـديهـا
مستـمرة لإدامـة العمل..وهنـاك أمر
آخـر هـي ليـس لــدينـا القـدرة علـى
ملاحقـة الأعطـال في الأحيـاء بـسبب
ضعف الإمكــانيــات..بمعنـى إن هـذه
الأحيــاء تقــوم بـصــرف الكـميــات

المحددة لها بسبب التجاوزات .
مركز صيانة واحد وإجراءات

بطيئة 
كلـما جـاء الصيف كـثرت الحـاجة إلى
الكهـربـاء..حتـى بـاتت العلاقـة بين
المـواطن ودائـرة الكهـرباء لا تحـددها
حـدود في عــدم الثقـة..فـبين الـعطل
الذي يـستـمر عـدة أيام دون تـصليح
وبين قـدرة الـدائـرة علـى ملاحقـة
الأعطـال الكثيرة، بـات المواطن يـنظر
إلى الأسلاك والأعمــدة التي تخلــو من
التيار الـكهربائي..يقول المواطن سلام
خالـد..إن عمال الكهـرباء لا يـأتون إلا
بشق الأنفس..وبعد مراجعات عديدة
واتفاقات جانبية وكأن الراتب ما زال
علـــى وضـعه الــســــابق..ويــضـيف
بحسرة..كلما حدث عطل في المحولة أو
في الأسلاك التي تــوصل الكهـربـاء إلى
البيوت فان عـملية التصليح تستغرق

أياما. 
المـواطن عبـد الـستـار قـال..في إحـدى
المرات حدث عطل في ثلاثة فروع من
فـروع الحـي استغــرق الحل لتـصليح
المحولـة أيام العيـد كلها وكـانت أربعة
ولم يأت العـمال إلا بعـد ) التـواسيل (
وجمع مـبـلغ مـن المـــال مــن بعــض
البيـوت وإعطـائه إليهم..علـى الرغم
من أن المـهنــدس المـســؤول في دائــرة
الـصيـانـة أمـر بتـصليـح العطل إلا أن
العمـال قـالـوا إن الـتصلـيح يحتـاج إلى
أسلاك جــديــدة وفــواصم وقــواطع
..والنتيجـة مفهومـة..الحصـول على

ما يقوله المواطن وضعته )المدى( أمام المسؤول

دائرة كهرباء كربلاء.. شبكات قديمة وعمال يحملون السلالم وأمان مفقود

الأغنياء يـستطيعون المغادرة لكن لا مهرب للـفقراء من مواجهة الجريمة

الـدرجة مـن معاداة الاحتلال.
فحتـى ضباط فـرقة مكـافحة
الاختـطـاف لم يجـدوا كـلمـة

طيبة تقال عنهم.
ويتـمتع المجـرمـون في العـراق
الآن بمزاج من الـثقة العـالية.
فقــد ســرقـت عـصــابــة، في
الـناصريـة مؤخراً عـربة نقل
بمــا فيهــا من أبقـار وعـددهـا
اربع. وطلـبوا فـدية مقـدارها
مليـون دينـار، ولكـنهم عـادوا
قـائلين أيـضاً أن الابـقار كـانت
شـرهـة وأن علـى صـاحبهـا أن
يـــدفع خمــسـين الف ديـنــار
اضافياً للطعام الذي استهلكته،
إذا اراد أن يــرى أبقــاره مــرة

أخرى!

عـليهم فـيقتلـونني. وعنـدما
لاحظـوا إني اتطـلع اليهم ذات
مــرة من خلال المــرآة طلبـوا
مـني ان انظــر بعيـداً( وبعـد
عملـية السرقـة لم يذهب أحد
إلى الـشـرطــة. )ولم ينـاقـش
الركـاب بعضهـم بعضـاً الأمر،
لأن هــذا الـنــوع مـن الامــور
أصــبح جــــزءاً مـن الحـيــــاة
اليـومية في بغـداد،( كما أضاف
الـسيــد جبـار الـذي يـظن أن
أغلـب هـــؤلاء الـــركـــاب قـــد
اعتقـدوا، ولا بد، أنه كـان على

علاقة بتلك العصابة!
وهــذه الفـوضـى الخـطـرة في
الحياة اليومية هي أحد اسباب
كــون العــراقيـين علــى هــذه

المــــوت قـتـلًا علــــى أيــــدي
المــتــمـــــرديـــن أو القـــــوات

الامريكية.
وكــون المــرء فقـيراً في العــراق
الـيوم لا يـنجيه من الجـريمة.
ففي قلب بغـداد، ضمن مـشهد
المنـطقــة الخضـراء المحـصنـة
حـيث يقع مركز قـيادة سلطة
التحـالف، تسـرق الحافلات من
قبـل عصـابـات الـشــوارع كل
يـوم. وقـد شـاهـد علـي عبـد
الجبـار، وهـو ســائق في محطـة
ساحـة النصـر، ركاب حـافلته
يـتعـرضــون للـسـرقــة ثلاث
مـرات، قــائلًا: )وفي المنــاسبـة
الثــالثــة، قفــز اللـصـوص إلى
داخل الحـــافلــة لأن الابــواب
مفتوحة في هذا الطقس الحار.
فوقف اثـنان منهم للحراسة في
الخلف بـيـنـمـــا راح آخـــران
يجــولان في الحـــافلــة وهـمــا
يفـتــشـــان حقــائـب الـنــاس
ويسرقان مـا يجدانه من نقود

وحلي.(
ويقـول الـسيــد جبـار: )وقـد
تركـتني هذه التجربة اهتز، لا
خـوفاً بل غـضباً. فقـد حاولت
أن لا اتـطلع للــوراء اليهـم لئلا
يعتقدوا بـأني يمكن أن اتعرف

ضـحك الـضـبــاط الآخــريـن:
)يـذهب للخـارج(. وإذا لم يكن
هذا ممكـناً، فان عـلى هؤلاء أن
يخفـوا حقيقـة أن لديـهم مالًا،
وأن يـراقبـوا من يعمل لـديهم
مــن أشخـــاص، ويـنـــوعـــوا
برنامجـهم الروتيني. ولم يكن
مــــدهـــشــــاً أن الـكـثـير مـن
العـراقيين الأثـريـاء قـرروا أن
المسلـك الأسلم هو الانـتقال مع

اسرهم إلى الأردن.
المضحك والمبكي في

اخبار اللصوص
إن الاختطـاف ليـس التهـديـد
الوحيد الذي تتعرض له حياة
المـواطن العـراقي اليـوم. فقـد
هــوجم ابن لأحـد الأثـريـاء في
بغداد وهـو في سيارته من قبل
مسلـحين قبل أسـابيع وكـانت
الـنتـيجـة غــربلـة الــسيـارة
بـالـرصـاص. فـقتلـت زوجته
وأبــنه. ولا يـــــزال مــن غــير
الـواضح من الذي اراد اغـتياله
لكـن العنف العـشوائـي السـائد
اليـوم هنــا شبيه بـذلك الـذي
انتـشر في أجـزاء من روسـيا في
أوائل التسعينيات. والاختلاف
هـنا أن في الـعراق أيـضاً خـطر

أعـمــــال رهـيـنـــــة. وخلال
الاحــــاديـث بـــشــــأن إطلاق
سـراحهـا، قتل أخـوها الـرجل
الـذي كان يفاوضهـم نيابةً عن
المختـطف. وبعـد ايـام قـليلـة
أعيــد رأس الـفتــاة في كيـس.
وعليه، فلـيس من المـدهش أن
يختـفي الـكثـير من المـنفـيين
العــراقيين الـذين عـادوا بعـد

سقوط صدام.
وقـد قـال لي أحـد الأشخـاص:
)إنـني أحصل علـى القـليل من
المـال لكن ليـس بالـقدر الـكافي
الــذي يـبرر هــذا الـنــوع مـن
المجـازفة.( وليـس من المعروف
كـم هنــاك من الاخـتطـافـات
يحــدث في كل شهـر. فــالكـثير
منها لا يـصل إلى علم الشـرطة
أبـداً. وقد سـأل أحدهم الـرائد
محمــود عمـا إذا كــانت لـديه
معـدات لـتعـقب أثـر اتـصـال
تلفــوني بـواسـطــة الثـريـا.
وعنـدما أجـابه بـالنفـي قال:
)في هـذه الحـالـة، سـأعـالج هـذا

الاختطاف بنفسي(.
وحين سألت الرائد محمود عن
الكيفية التي ينبغي على رجل
أعمـال أن يحــاول بهـا تجـنب
الاختطـاف، قال بمـرح، وسط

في مـساعدة الـشرطة الـعراقية
لتعقب الـثريـا مصـدر رئيس
للتذمر وسط الضباط. فيقول
المقدم محـمود: )لقـد أعطـونا
المعلـومة لمرة واحـدة. ووجدنا
البـيت حـيث كـان الـضحيـة،
وهــوطبـيب، قــد قتل، وكـان
المختطفـون يطالبـونه بعشرة

آلاف دولار.(
غـير أن فـــرقــــة مكـــافحـــة
الاختـطــاف تحقق نجـاحـات
فعـلًا. ففي أحـد الايــام تلقـى
الرائد عبد الكريم معلومة من
أحـد المـواطـنين المـبلغين بـأن
يلقي نظرة داخل بيت في بلدة
سـلمـان بــاك جنــوبي شـرق

بغداد.
)فـوجدنـا رجلـين مربـوطين
ومكـممـين(، يقــول الــرائــد،
)وكانت هنـاك أسرة كاملة من
المختـطفين الــذين يمـتلكـون
مـزرعـة(. وقـد أرانـا صـورة
للضـحيتين، وهمـا شيخ اشيب
الـشعر وشاب، وقـد احاط بهما

ضباط الفرقة المنتصرون.
ولا تــنـــتهـــي كل حـــــــالات
الاختـطــاف، بــالـطـبع، هــذه
الـنهايـة السـعيدة. فـفي إحدى
الحــالات، أخـــذت ابنــة رجل

والـشخص الـذي يقـوم بمهمـة
تحـديـد هـدف جـديـد يـسهم
بثــراء للـمختـطفين يـدعـى

)العلاس(!
والحــاصل الآن أن الانفجـارات
الانـتحــاريـــة والمعــارك بـين
القوات الامـريكية والميليشيات
هي التي تجتـذب انتبـاه العالم
الخارجي. غير أن حـالة انعدام
الامـن المزمـنة الـتي يشعـر بها
الـعراقيـون هي نتـيجة لـتأثير
الاجـــرام العـنـيف بــدرجــة

مساوية تقريباً.
وقد قال المقـدم فاروق محمود
نـائب رئـيس فـرقة مـكافـحة
الاخـتطـاف، في مـركـز قيـادة
الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة )إن
المجرمين تحولوا إلى الاختطاف
بـاعتباره نشاطاً مربحاً وخالياً
مـن المخــاطــرة تقـــريبــاً: إن
أهدافهـم المفضلـة هم الاطـباء
ورجـال الاعمال. وفي 95 بـالمئة
مـــن الحـــــــــالات، يحـــــصـل
المختـطفـون علـى المعلـومـات
المطلوبة شخص قريب كصديق

أو مساعد(.
وعادةً مـا تبلغ أسـرة الرهـينة
بالاتصـال برقـم تلفون ثـريا.
وفشل قـوات الامن الامريـكية

في كربلاء ثمة قلق متزايد
والمواطن ينظر إلى
الأعمدة والأسلاك

الكهربائية والحسرة تأكل
قلبه..يقول المواطن جبار:

ليس لي ثقة بعد أن أرى
الكهرباء مستقرة حتى لو

استقر الوضع الأمني
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